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ذكـرت أكــثــر جـرائــد أوربـا فــصـولاً طــويـلــة عن مـالــيـة
الدوله العثمانية وما وصلت إليه فى هذه الأيام من الضيق
الـشديـد الـذى وضعـهـا فى حد الإفلاس والـفـاقة الـعـظيـمة
حـتـى كـادت تــصـبـح أحـكــامــهـا فــوضى وقــوانـيــنــهـا لــغـواً
مهجوراً وقد أĠت هذه الجـرائد بذكر الضريبة الجديدة التى
ěـســلـمـĠفـرضـهــا جلالـة الــسـلــطـان أخـيــراً عـلى رعــايـاه ا
واتخـذتهـا دليـلاً على أن وسـائل الدولـة قد نـفدت وأنه لم
يعد لديـها من سبيل تتـقى به سقوطها وإفلاسـها إلا بأمثال
هـذه اĠـغـارم تـلـقـيـهـا عـلى الـرعـية بـلا ذنب ولا جـرم . أما
نـحن فنتـخذ هذه الحالـة دليلاً على أمـر عظيم تـنويه الدولة
نـحو رعيـتها ولا سـيما الأرمن الـذين تظن أن قصـاصها لم
يبـلغ فيهم حده بـعدĒ ولذلك وجـدنا الجرائد تـأتينا فى كل
بـريد حـامـلـة أخـبار الـفـظـائع الجديـدة واĠـذابح الحـديـثة فى
كل نــاحـيــة من نـواحى الأنــاضـول كل هــذا والـضــريـبـة لم
تجـمـع بــعـد واĠــال لم يــحــصل فى الــكــيس ولا شــريت به
أسلـحة أو تقـوت به شرطة وجـند فكيـف لو جمع وكان به

ما تأمله الدولة من شدة الفتك والقتل .
أمـا الحـكـومة الـعـثـمـانيـة فـتـعتـذر لـذلك بـأنـها إĥـا تـفـعله
خشية من ثورة الأرمن علـيها وعلى جيرانهم اĠسلمě فى
بـلادهـاĒ وإنـهـا تجـمع هـذه الـضـريـبـة لـتـلـقى بـهـا عـدوانـهم
فتكون فى حد اĠدافع لا اĠهاجم اĠعتدى إلا أن هذا العذر
مـردود لا يــقـبـله أحـد لأن الـدولـة تـأخـذ ضـرائب رعـايـاهـا
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الحـالـيـة بـقــصـد الـدفـاع عن نـفـوســهم وحـمـايـة أعـراضـهم
وأمــوالـهم سـواءē هـوجــمت من دولـة أجـنــبـيـة أو ثـارت فى
بلادهــا ثـورة ضـدهـا أو ضــد فـريق من رعـيــتـهـا فـإذا زادت
عليـهم هذه الضريبة بحجة حمـاية نفوسهم فإنها تكون قد
فرطت فى أموالهم اĠطلـوب منها حمايـتهاĒ أيضاً ودفعت
عـنـهم الشـر بـالشـر كـما يـدفع الـداء بـالداء عـدا أنـها تـقـيهم

خطباً لم يحصل بعد وتأخذ منهم مالاً مقرراً حاصلاً .
وفـوق ذلك فـإن الـرعيـة الـعـثمـانـيـة رعـية فـقـيـرة جداً لا
تحتـمل درهـماً واحـداً زيـادة على ضـرائـبهـا ومـكوسـها لأن
مـظـالم الـولاة والجـبـاة والجـنـود قـد أربت عـلى كل ضـريـبة
وتــعـدت حــد كل مــكس وهى إذا كــانت صــابـرة إلى الآن
تحـتمل مـا تحـتمـله من ذلك ولا يـضـيق به معـاشـها فـإĥـا هو
لأن تــلك الأمــوال تــؤخــذ مـــنــهــا ســواءē كــانت بــرشــوة أو
اغتصاب أو عـدلĒ فتنفق علـيها وتوزع بě أبـنائها فيرجع
أكـثره إلـيـها ولـو كـان عن حق وأجرة. وأمـا هـذه الضـريـبة
الجديدة فهى ستؤخذ مـنها دنانير معـدودة تثرى بها أسباب
الحـيـاة والــرزق كـلــهـا فـتــنـفق فى شــراء الأسـلـحــة والـعـدد
الحربـية فوق الذى يـؤخذ منها ويـنفق فى هذا الـسبيل أيضاً
ولــكــنه شــان لا يــرجـع مــنه درهم واحــد عــلى أبــنــائه لأنه
سـينـفق فى فرنـسا أو أĠـانيـا أو روسيـا على حـسب الطـريقة
الجديدة التى جرت عليـها العثمانية . ثم لو كان هذا اĠبلغ
زهـيداً قـدره قـلـيلاً كـمـيتـه لهـان وقـعه وخف حـمـله ولـكنه
ملـيـون جنـيه وزيادة تـؤخـذ من الرعـية ذهـبـاً يرن Ē فـيرجع
بدلاً عنه حـديد يـصلّ وإن ملـيون جنـيه تؤخـذ فى كل سنة
من اĠسلمě وحـدهم دون غيرهم Ġا لا يطاق احتماله ولا
يـقـبل الـعــذر فـيه كـيف كـان عـدا أنـه قـد يـجـر إلى خـطـوب
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عـظــيـمــة يـثــور بـهـا اĠــسـلــمـون أنــفـســهم عـلى نــفس دولـة
فيـقتـلون جنـودها كمـا يقـتلون الأرمن الآن فـتخسـر الدولة
مـنـهم هـذه الـضـريـبـة الــرابـحـة وتـضـطـر إلى وضع ضـريـبـة

جديدة ولكن لا تجد من يؤديها .
ثم إن الدولة قد أسـاءت جداً بهذه الضريبة التى أرادت
بـها الإحـسان لـلمـسلـمě والـدفاع عـنهم وأضـرت بنـفسـها
من حــيث أرادت إصلاحــهـــا لأنــهــا قــد دلت بــذلك عــلى
وضـوح نيتـها بـأنهـا تعامل رعـيتـها مـعاملـتě وتـسلط فـريقاً
مـنـهم عـلى فـريق وهـو مـا تـسـعى جـهـدهـا فى الـتـبـروء مـنه
لـــدى أوربــا ولا يـــخــفى مـــا فى ذلك من إجـــمــاع أحــزاب
الدول الـدول علـيها واتـفاقـهم على ما كـانوا يـختلـفون فيه

بشأنها .
وعـلى الجـمـلـةĒ فـإنـنـا لم نجـد جـريـدة من جـرائـد أوربـا
الخطيرة اسـتحسنت هـذه الضريـبة كما لم يـستحسـنها أحد
من سكـان اĠمـلكـة الـعثـمانـية وسـكـان هذا الـقطـر لأنهـا لو
تـمت ونـفـذت حـقـيـقـته لخـسـرت الـدولـة بـسـبـبـهـا أضـعـاف
مأمولـها منهـا هذا إذا أمكن إتمـامها فى تلك الـبلاد الفقيرة
ěـسـلـمĠولـكـننـا لا تـراه يـتم إلا بـعـد أن تفـقـد الـدولـة ثقـة ا
وتعلـقهم بـها ويـصيـروا من جمـلة أعدائـها ومـقاومـيها ولا
سيـما وإن فيهم كثيرين من الـعقلاء وقادة الأفكار خانقون
عليـها ومتـرقبون الـفرص لإظهـار مساوئـها والبـرهان على
عيـوبها ومظاĠها وليـس لهم أجل من هذه الفرصة يزيدون
بـها الغـيظ فى النفـوس ويضرمـون الحقد فى الـصدور حتى
تصـيـر الـدولة لا تـلـتفـت إلا إلى أعداء ثم تـسـتـنجـد بـأوربا

فتستجير منها بالنار من الرمضاء .


